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نحن ما بين عصرين:
القــرن  بدايــة   مــع  التيــه  عصــر  بــدأ 
العشــرين  وتــم تكريســه بطريقة مؤسســية  
فــي الوطــن العربــي و بــاد فــارس بــدول 
وظيفيــة  انتهــت مهماتهــا  وأصبحــت بــا 
وظائــف  ولعــل اخــر مهامهــا  هــو  مــا يســمى 
ــى  ــراءة الفاتحــة عل ــم ق ــا يت ــع بعده بالتطبي

الواحــدة منهــا بعــد الاخــرى.
 بــدأ التمهيــد للنظــام الشــرق أوســطي 
الجديــد قُبيــل الحــرب العالميــة الاولــى ذلــك 
بخلــع الســلطان عبــد الحميــد الثانــي  فــي 
ــد  ــة ســنة 1908  والشــاه محم ــة العثماني الدول
علــي  فــي الدولــة القاجاريــة  الفارســية   ســنة 
يلتزمــا  لــم  لأنهمــا  الســبب  ولنفــس   1909
بدســتور وضعــه  عمــاء الحــركات الســرية  
المشــبوهة .  وبعــد  انتهــاء الحــرب العالميــة 
الرســمي  النظــام  مأسســة   بــدأت  الاولــى 
ــى دول  ــي ال ــن العرب ــيم  الوط ــي بتقس العرب
)قوميــة_ Nation State ( .   وكانــت البدايــة 
ــطة حركاتــه الســرية  ــتعمار بواس ــام الاس بقي
الماســونية بإيصــال كمــال اتاتــرك  فــي تركيــا  
ســنة     الخافــة  والغــاء  الدولــة  رئاســة  الــى 
فــي  بهلــوي   رضــا  ايصــال  وبالتــوازي    1924
ــاء   ــة والغ ــى رئاســة  الدول ــة ال ــة القاجاري الدول
الحكــم الدينــي القاجــاري ســنة 1925.  كذلــك 
تــم ابــدال اســماء الولايــات العربيــة الــى دول  
تحمــل اســماء مــا قبــل الاســام  وتــم ابــدال 

ــران  . ــح اي ــارس لتصب ــاد ف اســم ب
ــي  ــه العرب ــا ان نســمّي عصــر التي يمكنن
بأنــه عصــر حكــم الماســون وعصــر الدولــة 
القوميــة  ، فقــد كان كمــال اتاتــورك مــن يهــود 
الدونمــة  وكان ماســونيا كمــا كان نظــام الشــاه  
ــا  ــد رض ــن محم ــونياً  و أعل ــوي ماس ــا بهل رض
بهلــوي  رســمياً انــه  ماســوني   فــي 25فبرايــر 
ــة  ــال القطبي عــام 1951  ، وفــي 25 ابريــل 1952 ن
الفخريــة للشــرق .  كمــا ســيفاجئ الكثيــرون 
بــأن زعمــاء حــركات  واحــزاب الثــورة علــى 
تركيــا  كانــوا  مــن الماســون  وان مــا  يســمّى 
بقــادة ونخبــة  الحكــم فــي  النظــام الرســمي 
العربــي  كانــوا   اعضــاء  فــي هــذه الحركــة 
التــي لا تخفــي  ان هدفهــا الأعظــم هــو  اعــادة 
بنــاء هيــكل ســليمان علــى جبــل الهيــكل  اي 

المســجد الاقصــى.
حــارب  اتاتــرك و رضــا بهلــوي كل مــا 
لــه عاقــة بالاســام واللغــة العربيــة لدرجــة 
ان رضــا بهلــوي أمــر جنــوده بنــزع الحجــاب 
عــن رؤوس النســاء بحــراب بنادقهــم  . وارادا 
قطــع اي عاقــة  بيــن بلديهمــا  والتاريــخ 

ــرب. ــامي والع الاس
وطنيــة  تحــرر  حركــة  محــاولات  قامــت 
علــى اســس قوميــة  وخصوصــا فــي بدايــة 
محمــد  حركــة  فــي  كمــا  الخمســينات  
مُصــدّق بتأميــم النفــط  ســنة 1951  ، وبعدهــا 
بســنة فقــط بحركــة الضبــاط الاحــرار ســنة 
1952 بمصــر  والتــي بــدأت كحركــة وطنيــة 
مــن   . الانجليــز  بطــرد  الاهــداف   محــدودة 
ــرات  ــد مخاب ــت عمي ــم روزيفل ــق  ان كي الموث

يلتقيــان؛  لا  نهجــان  والتّطبيــع  المقاومــة 
الظّلــم  رفــض  هدفــه  طويــل  مســار  المقاومــة 
والتحــرّر والنّصــر، والتّطبيــع غايــة ممهّــد لهــا 
وهدفهــا الاستســام والارتهــان لعــدو الأرض. وإذا 
مــا اســتعنّا بمعاجــم اللّغــة العربيّــة لاســتحصال 
المقاومــة  أنّ  لوجدنــا  دقيــق،  توصيــف  علــى 
صعوبــةٍ  عــن  عبــارة  وهــي  »قــاوَم«  مصدرُهــا 
الرّيــاح،  مقاومــة  مثــل  معيّنــة  قــوّةٌ  تواجههــا 
وهــي المعارضــة ورفــض الخضــوع لإرادة الغيــر، 
وإذا تأطّــرت، تصبــح منظّمــة عســكريّة أو شــبه 
عســكريّة تَشــنُّ علــى العــدو المحتــلّ حــرب 
عصابــات فــي المــدن وخارجهــا، وهــي المقاومــة 
ــو مُشــتق  ــع فه ــح التّطبي ــا مصطل ــعبيّة. أمّ الشّ
مــن طبّــع، أي علّــمَ الانقيــاد والمطاوعــة كتطبيــع 
ــى مســتوى  ــا عل ــى الشــيء، أم ــوّد عل ــر، وع المه

الدوليــة، جعلهــا طبيعيّــة وعاديّــة. العاقــات 
ــا أحــداث جيو–سياســية،  ــنين وترافقه تمــرّ السّ
أو  المقاومــة  إمــا  فيهــا  والشّــعوب  الــدّول  تختــار 
 ،1982 العــام  مــن  الأيــام  هــذه  مثــل  فــي  التّطبيــع. 
ــوم  ــي أرســت، بمفه ــة »الويمبــي« الت نســتذكر عمليّ
المقاومــة، معادلــة جديــدة فــي الصــراع اللبنانــي – 
ــى احتــال العاصمــة  ــام عل الإســرائيلي. بعــد مــرور أي
اعتقــد  عليهــا،  يومــاً   80 دام  حصــارٍ  عقــب  بيــروت 
الصّهاينــة أنّ شــوارع بيــروت باتــت معبّــدة لهــم، 
عصــر  وأنّ  بالتّرحــاب،  ستســتقبلهم  ومقاهيهــا 
الإمبراطوريــة الإســرائيلية قــد بــدأ؛ بيــد أنــه فيمــا 
كان جنــود الاحتــال يحتســون القهــوة فــي مقهــى 
ــد  ــاوم خال ــرّر المق ــرا، ق ــارع الحم ــي ش ــي« ف »الويمب
ــهد  ــوا، فمش ــه أن ينتفض ــن رفاق ــن م ــع اثني ــوان م عل
عليــه  والسّــكوت  عاديّــاً  ليــس  القهــوة  احتســاء 

وإذلال. خضــوع 
كان  حيــث  ثابتــة،  بخطــىً  خالــد  دخــل 

ثقافتا المقاومة والتّطبيع من عمليّة »الويمبي« إلى تفجير المرفأ
 ليليان حمزة

وعنــد  وجنديــان،  إســرائيلي  ضابــط  يجلــس 
وصولــه علــى بعــد متريــن، كان الجنــدي يهــزأ مــن 
الفتــى العامــل فــي المقهــى ويســحب مــن جعبتــه 
عملتــه »الشــيكل« ليدفــع الحســاب، فاقتــرب منــه 
ــم الحســاب  ــو عنك ــم »خل ــال له ــاوم وق ــذا المق ه
ــن تحــت قميصــه  ــا«. فســحب مسدّســه م علين
وأفــرغ طلقاتــه فــي أجســاد جنــود الاحتــال، فــكان 

»الحســاب« مقتلهــم.
آنــذاك، شــكّلت عمليــة »الويمبــي« باكــورة 
عمليــات جبهــة المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة ضــدّ 
العــدو الإســرائيلي بعــد احتــال العاصمــة، وأثّــرت 
بشــكلٍ كبيــر علــى مســار الصّــراع مــع الاحتــال، 
مــن  جنــوده  لانســحاب  مقدّمــة  كانــت  كمــا 

العاصمــة بيــروت.
المآســي  حاملــة   2020 ســنة  إلــى  انتقــالًا 
والمفاجــآت، وبعــد 38 عامــاً علــى هــذه عمليّــة 
:الويمبــي« التــي عصفــت فــي وجداننــا صــدقَ 
الانتمــاء للوطــن وفائــض الكرامــة ورفــض الــذلّ 
لا  نســبة  أنّ  يبــدو  المحتــلّ،  يمارســه  الــذي 
يُســتهان بهــا مــن الشــعب اللبنانــي تحمــل فكــراً 
ــابق، باســتثناء شــريحة كبيــرة  ــاً عــن السّ مختلف
مــا زالــت تدافــع عــن حقّهــا بالمقاومــة لاســترجاع 
أرضهــا وســط الانتهــاكات اليوميــة لســيادة لبنــان.

لكشــف  بيــروت  مرفــأ  تفجيــر  جــاء  لقــد 
المســتور مــن المخططــات المرســومة علــى مــدى 
عقــود.. كان ردّ فعــل الشّــعب اللبنانــي التعاطــف 
مــع بعضــه البعــض فــي اليــوم الأول، أمــا فــي اليــوم 

علــى  تصــوّب  الاتّهــام  أصابــع  بــدأت  التّالــي 
ســاح المقاومــة الــذي حــرّر الجنــوب عــام 2000 وردّ 
العــدوان الإســرائيلي عــام 2006، ناهيــك عــن ذلــك 
طالــب بنــزع ســاح المقاومــة معتبــراً أنــه يزعــزع 
فــي  الصّواريــخ  وجــود  وزاعمــاً  البلــد،  اســتقرار 
المرفــأ، ومــن بعدهــا انتقلــوا إلــى اتهــام حــزب الله 
ــى  ــت عل ــي رس ــوم الت ــحنات الأموني ــة ش بتغطي
العاهــل  العــام 2013. ولكــن تصريــح  المرفــأ منــذ 
السّــعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز أنّ 
هيمنــة  بســبب  بيــروت حصــل  مرفــأ  »انفجــار 
حــزب الله علــى القــرار السياســي فــي لبنــان«، 
ــا ودلّ بصــورة غيــر مباشــرة علــى أنّ  فضــح النّواي
أميــركا و«إســرائيل« وراء هــذه النّكبــة لمعاقبــة 

حــزب الله وشــنّ حملــة شــعواء ضــدّه.
فضــاً عــن ذلــك، بعــد أيــام قليلــة علــى التّفجيــر، 
إلــى  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  جــاء 
أن  إلا  والشــباب  الشّــابات  علــى  كان  فمــا  لبنــان، 
يســتقبلوه بالأحضــان والقبات ويناشــدوه لتحريرهم 
مــن ســلطتهم السياســية وإعــادة الانتــداب، علمــاً أنــه 
مــا مــن شــكّ أن فســاد النّظــام اللبنانــي أوصــل 
البلــد إلــى المحنــة التــي يصعــب عليــه النهــوض 
ــا، لكــن لا يمكــن الحــلّ باســتجداء الفرنســي أو  منه
الأميركــي لاحتالنــا أو عــدم اعتبــار »إســرائيل« عــدوّاً 

ــا حمامــة ســام. ــى أنّه ــا عل ــج له والتّروي
ــة  ــى حادث ــبوعان عل ــرّ أس ــم يم ــي، ل وبالتّال
ــارات  ــة كالإم ــدول العربي ــى ســارعت ال ــأ حت المرف
والبحريــن إلــى ركــوب قطــار التّطبيــع مــع العــدو 

ســاح  بنــزع  يقبــل  أن  عاقــل  لشــعب  يمكــن 
شــكّل معادلــة ردع بوجــه أيّ عــدوان؟

فــي ظــلّ هــذا الواقــع الصّــادم، كيــف نعلّــل 
ــات  ــت الولاي ــد عمل ــا؟ لق ــر مجتمعاتن ــباب تغيّ أس
مــا يســمّى  علــى  الأميركيــة جاهــدة  المتّحــدة 
القــوّة الناعمــة بعــد إخفاقهــا فــي فــرض معادلاتهــا 
الميدانيــة فــي لبنــان، وبعــد حــرب تمــوّز التــي 
ــة  ــى قدراتهــا الدفاعي ــة عل أثبتــت المقاومــة اللبناني
الهائلــة بوجــه المحتــلّ، واليــوم مــع تطوّر ترســانتها 
وخاصــة منظومــة الصّواريــخ الدقيقــة، باتــت أميــركا 
تبحــث عــن أســلوب قتالــي جديــد تضــرب فيــه 
محــور المقاومــة، فاختــارت الحــرب النّاعمــة التي لا 
تعتــرف بهــا كونهــا ترتّــب عليهــا تبعــات سياســيّة. 
ــاً، هــذه الحــرب صامتــة لا يُســمَع فيهــا أزيــز  فعليّ

الشّــعب  مــن  شــريحة  وتفاعلــت  الإســرائيلي، 
اللبنانــي وبــدأت تقديــم الحجــج والأعــذار أنــه 

لــولا الخطــر الإيرانــي فــي المنطقــة لمــا طبّعــت 
دول الخليــج الفارســي وأنّ العيــش بهنــاء ورغيــد 

لا يتــمّ إلا بالسّــام!
ويكمــن السّــؤال هنــا، هــل يــا تــرى قامــت 
ــر  ــم منفعــة فــي ســبيل تحري ــدّول بتقدي هــذه ال
إيــران  لتأتــي  الاحتــال  قبضــة  مــن  فلســطين 
ــدول  ــم تــدرك هــذه ال ــاحة؟ أل وتحذفهــا عــن السّ
اتفاقيــات  عقــدت  التــي  العربيــة  شــقيقاتها  أنّ 
مصــر  غــرار  علــى  بالهــدوء  تنعــم  لــم  ســام 
والأردن؟ كيــف يمكــن أن يطالب شــعبنا بالسّــام 
وقــد جــاءت هــذه الاتفاقيــات بمنفعــة حصريّــة 
ــف  ــة؟! وكي ــة المزعوم ــة اليهودي ــال والدّول لاحت

الرّصــاص والقذائــف والمدافــع ولا أصــوات جنازيــر 
الدّبابــات، فضــاً عــن أنهــا حــرب حــرّة يديرهــا 
الخبــراء عــن بُعــد وينفّذهــا العمــاء والنّاشــطون 
الميدانيــون والشّــرائح المضلّلــة للإطاحــة بأنظمــة 
أو منظمــة. ومــاذا تكــون نتيجتهــا؟ احتــال العقــول 
القيــم  وتدميــر  العواطــف  علــى  والسّــيطرة 
أعمــال  جــدول  وتغييــر  والثّقافيــة  السّياســية 
الخصــم، أي محــور المقاومــة، وبرمجــة الجمهــور 

ــدة. ــى ســلوكيّة جدي ــام عل ــرأي الع وال
لذلــك، تســلّحت أميــركا بالإعــام ووســائل 
التواصــل ااإجتماعــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــة،  ــة للتنمي ــة الأميركي التــي تديرهــا برامــج الوكال
وكســر  الرّمــوز  إســقاط  تقنيــة  فاســتخدموا 
الشّــائعات،  وبثّــوا  الأكاذيــب،  واختلقــوا  هيبتهــا، 

وزرعــوا ثقافــة الشّــك فــي ذهنيّــة الشّــعب.
مــن خــال ذلــك، اســتنتجنا أنّ البيئــة باتــت 
قليــل  غيــر  عــدداً  وأنّ  التّطبيــع  نحــو  مُســاقة 
مــن اللبنانييــن يقبلــون بــه وبالخضــوع لســيطرة 
اللبنانــي، علــى  الاقتصــاد  الاحتــال و«شــيكلة« 
غــرار مــا رأينــا بــأمّ العيــن لــدى احتــال بيــروت، 
لكــن لــولا ثقافــة خالــد علــوان ومــن يشــبهه فــي 
الوطــن، لكنّــا فــي زمــن تحكمنــا فيــه »إســرائيل« 
شــيبنا  وتــذلّ  وتقتلنــا  وتخنقنــا  قرانــا  وتحتــلّ 

وشــبابنا ونســاءنا وأطفالنــا.
ذاك  علــوان،  خالــد  زمــن  علــى  واحســرتاه 
الشــاب ابــن التســعة عشــر عامــاً الــذي رفــض 
ــج  ــى نه ــار عل ــلّ وس ــوع لإرادة المحت ــذلّ والخض ال
المقاومــة، وعلــى زمــن بــات معظــم الشــباب يعتبــر 
العمالــة وجهــة نظــر، وســار علــى نهــج التّطبيــع، 
مواجهتــه  عــدم  ويفضــل  العــدو  مــن  ويخــاف 
الـــ  ولتبقــى  البلــد  إلــى  الــدولار  ضــخ  ليســتمرّ 

شــغاّلة!  NGOs

تاه  بنو إسرائيل اربعين سنة ونحن تائهون منذ مئة عام بعد قرون من الجمود..

نحن اليوم على عتبة قرن ثوري واصلاحي جديد بعد ان اشهر النظام الرسمي العربي افلاسه
د. عبد الحي زلوم

الCIA   كان لــه دور مباشــر معــروف فــي 
ــاك  ــا ان هن ــظ ايض ــن الماح ــن  وم الانقابي
ســتار  وراء  مــن  وينفــذ  يخطــط  مايســترو 
ــوازي .  ــة اقطــار الشــرق الاوســط بالت فــي كاف
ــال  ــادة جم ــرار بقي ــاط الاح ــة الضب الا  ان حرك

عبــد الناصــر اكتشــفت ان الولايــات المتحــدة 
ــن  ــور م ــدأت تتط ــة فب ــة خيري ــت جمعي ليس
حركــة وطنيــة الــى حركــة قوميــة بــل ومحاولــة 

ان تكــون حركــة اشــتراكية عقائديــة .
لا احــد يســتطيع ان  ينكــر ان عبــد الناصــر 
ــاً ومخلصــاً وصاحــب  كاريزمــا .  ولا  كان وطني
احــد يســتطيع ان ينكــر  انــه حــاول قيــادة ثــورة  
اجتماعيــة  وسياســية وانــه اســتطاع ان يخطو 
بمصــر لتصبــح  قــوة مؤثــرة عربيــاً وافريقيــاً 
وعالميــاً وانــه كان  احــد ابــرز ثاثــة مــن زعماء 
عصــره .  ولا احــد يســتطيع ان ينكــر ان القــوى 
التــي حاربتــه كانــت قــوى عاتيــة يئســت مــن 
محاولــة افســاده شــخصياً  لكنهــا تمكنــت مــن 
اختــراق نظامــه بالطــول والعــرض بــدءا بمــن 
اختــاره ليكــون نائبــاً لــه وليــس انتهــاءا  بقيــادة  
جيشــه  برئاســة  البكباشــي  والــذي اصبــح  
مشــيراً بقــدرة قــادر . ولا أحــد يســتطيع ان 
ينكــر ان بطانــة عبدالناصــر كانــت مخترقــة  
وليــس  ابنتــه  زوج  مــن  بــدءا  الاعــداء  مــن 
انتهــاءا برجــال حكمــه الذيــن  كانــوا يقضــون 
فنانــات  مــع     وبالحــرام  بالحــال  ايامهــم 
مشــبوهات لــم يكــن  بعيــدات او منزهــات 
عــن العمالــة مــع العــدو .  ولا يمكــن لعاقــل الا 
ــة  ــت مخترق ــدو كان ــادة الع ــتنتج ان قي ان يس
للقيــادة العســكرية لدرجــة انهــا كانــت تتحكــم 
بــأدق التفاصيــل كترتيــب الحفــات للطياريــن 
قبــل يــوم الهجــوم او كســحب جميــع قــادة 
الالويــة والعمليــات مــن ســيناء  ليجتمعــوا 
فــي احــد المطــارت فــي نفــس دقيقــة و ســاعة 
قصــف تلــك المطــارات والهجــوم البــري علــى 

جيــش بــدون قــادة عملياتــه والويتــه .

عبــد  ومواجهــة   1967 هزيمــة  بعــد   
الناصــر للحقيقــة بــدأ بتغييــرات عميقــة  
الســويس  قنــاة  انتجــت جيــش تحريــر 
والــذي كان يمكــن ان يســترجع ســيناء ومــا 
بعدهــا لــولا التآمــر السياســي لمــن انتخبــه 

هــو شــخصيا نائبــا لــه والــذي قــام بمســح 
منهجــي لجميــع انجازاتــه.

بيع وطن مقابل قصاصة ورق:
كنــت فــي صالــة مطــار  نيودلهــي  انتظــر 
ركــوب الطائــرة الاردنيــة العائدة الــى عمان في 
منتصــف كانــون الثانــي 2004 بعــد انهــاء رحلــة  
عمــل  . ســألني  احــد المســافرين الجالــس 
بجانبــي ونحــن فــي صالــة  الانتظــار: لا ادري 
ايــن شــاهدتك؟ ثــم اضــاف: “هــل كنــت فــي 
برنامــج ) بــا حــدود ( مــع احمــد منصــور فــي 
ــرة فــي حــوار حــول احتمــال  غــزو  ــاة الجزي قن
الولايــات المتحــدة للعــراق ؟  فأجبــت بنعــم 
. بعــد صعودنــا للطائــرة كان رقــم مقعــدي 2ِ 
A طلــب رجــل  فــي الســتينات مــن عمــره 
المضيفــة أن يجلــس بجانبــي فقلــت  مــن 
أهــاً وســهاً .  قــال لــي ســمعت  حواركــم 
فــي صالــة الانتظــار ولــدي شــركة تعمــل فــي 
ــو  ــا فــي العــراق ل ــة ارغــب بعمله مجــال الطاق
كان لكــم اهتمامــا بذلــك. فســألته لــم نتعــرف 
علــى بعــض . فقــال انــا الجنــرال فــي الاحتيــاط 
فريــدي زاك وكنــت  القائــد العســكري لــادارة 
المدنيــة فــي الضفــة الغربيــة  ، وانــا مســافر 
ثــم   . مطارعمــان  طريــق  عــن  ابيــب  لتــل 
ــع  ــل م ــك مشــكلة بالتعام اضــاف: اذا كان لدي
شــركة اســرائيلية فلــدي شــركة اميركيــة ايضــاً 

ــي الموضــوع. ــرت ان انه .  فك
لكننــي قلــت ولــم لا اعلــم شــيئا اكثــر 
كان    . الســفر  مــن  ســاعات   5 ولدينــا 
ــل  ــوا صــدام حســين قب ــد اعتقل ــون ق الاميركي
ذلــك بأســابيع . فســألته : كيــف تــرى الامــور 
؟ فأجــاب ســألني الســفير الاميركــي نفــس 

مــن  فأجبتــه  للهنــد  رحلتــي  قبــل  الســؤال 
الافضــل ان تســلموه الــى  العراقييــن وتقولــوا 
لهــم جئنــا لنحرركــم منــه وهــذا هــو والســام 
ان  الاميركــي  الســفير  اســتغرب    . عليكــم 
فأجابــه  اســرائيلي  جنــرال  رد  هــذا  يكــون 
الجنــرال هــذا رأيــي المهنــي وليــس رأيــي 
بمــا احــب وبمــا لا احــب. ســألته مــا هــي  
اصولــه  فأجــاب انــه مــن البصــرة بالعــراق  وان 
اســمه كان فريــد قبــل ان يغيــره الــى فريــدي . 
ســألته كيــف كانــت معاملــة العراقييــن لليهــود 
. قــال كانــت ممتــازة الــى ان  تــم انشــاء دولــة 
اســرائيل . ســألته  :  يقــال  ان احــد القناصــة  
اثنــاء  ياســر عرفــات  مــن جيشــكم شــاهد 
حصــار بيــروت  وســأل القيــادة  هــل يطلــق 
هــذا  هــل   . بــا  فأجابــوه  لا  أم  النــار  عليــه 

صحيــح ولمــاذا ؟
ــبب .  ــرف الس ــن لا اع ــح ولك ــال : صحي ق
ــات  ــدة ســهى عرف ــا يشــاع عــن وال ســألته  م
ريمونــدا الطويــل انهــا تتعــاون مــع المخابــرات 
ــو  ــح ؟ فأجــاب: ل ــل هــذا صحي الاســرائيلية فه
ــرأة  ــت ام ــا كان ــك لكنه ــن اجيب كنــت اعــرف ل
ودودة وصديقــة . عنــد اقتــراب الطائــرة للهبــوط 
كتــب لــي بخــط يــده اســمه ورقــم هاتفــه 
ــة  ــك رغب ــال ان كان ل ــي وق ــده الالكترون وبري
ــا اتــردد الــى  بالتعــاون ارجــو الاتصــال بــي فأن
ــاه الاســرائيلية  ــة المي ــي لجن عمــان كعضــو ف
ــي  ــم يســمع من ــاً ل ــة المشــتركة. طبع الاردني

ــه . ــم اســمع من ول
لمــاذا  المــرء  التيــه يتســاءل  فــي عصــر 
تذهــب المخابــرات الاســرائيلية الــى تونــس 
لتغتــال ابــو ايــاد او ابــو جهــاد ، او الــى دمشــق 
لاغتيــال عمــاد مغنيــة  او الــى بيــروت لاغتيــال 
كمــال   ، ناصــر   كمــال   ( الثاثــة  القيادييــن 

عــدوان ، محمــد يوســف النجــار ( ؟ لمــاذا
كل  الاميركيــة  المخابــرات  تســتنفر 
اجهزتهــا واقمارهــا الصناعيــة لتحديــد مركــز 
ســقوط طائــرة ياســر عرفــات فــي الصحــراء 
لتعيــده ســالما غانمــا  الــى  منظمــة ) التحريــر 
( الفلســطينية  التــي حولهــا النظــام الرســمي 
العربــي بجامعتــه  ) العبريــة (  الــى احــدى 
مؤسســات النظــام الرســمي العربــي  وبــدون 
ان  شــرعية  أي  وبــدون  احــد  مــن  تخويــل 
الشــرعي  الممثــل  عرفــات  منظمــة  تصبــح 
الوحيــد للشــعب الفلســطيني لكــي يتنــازل 
مــن    %78 علــى  اولا  الصفــة  هــذه  فــي 
فلســطين مقابــل قصاصــة ورقــة تقــول انــه 
الذنــب  هــذا  لاقتــراف  الشــرعي  المفــوض 
نفســه ، ثــم ليقــوم عــن طريــق اتفاقيــة اوســلو 
بتحويــل الابطــال المجاهديــن مــن المغــرر 
بهــم  وادخالهــم الــى مــا تبقــى مــن فلســطين 

لعمليــات  و  لاحتــال   حراســا  ليصبحــوا 
اســتيطانه فــي مــا تبقــى مــن فلســطين . ثــم 
ــاس  ــار محمــود عب ــف اخت يتســاءل المــرء كي
نائبــا لــه وهــو يتفاخــر  انــه لــم يحمــل ســاحا 
ــق رصاصــة  ــف يطل ــرف كي ــه ولا يع ــي حيات ف
؟ ثــم لمــاذا ذهــب الــى اوســلو وقــد نصحــه 
والولايــات  الاحتــال  بدهاليــز  العارفــون 
المتحــدة مثــل البروفيســور ادوارد ســعيد مثــا 
فاختــار موظــف بنــك ومــدرس لتمثيــل شــعب 
فلســطين فــي اوســلو بينمــا كانــت هنــاك 
مفاوضــات علنيــة فــي مدريــد  مــن  شــرفاء 
الشــافي   عبــد  كحيــدر  فلســيطين   اهــل 
وفيصــل الحســيني ؟  ثــم كيــف تكــون باكــورة 
اعمالــه  فــي ســلطته بفلســطين  قمــع  اشــرف 
وزج     الفلســطيني  الشــعب  بهــا  قــام  ثــورة 
مقاوميهــا فــي ســجونه  مــن قبــل اجهــزة امنيــة   
قامــت مخابــرات العــدو المحتــل والمخابــرات 
المركزيــة الاميركيــة بانشــاءها ؟ خــال ســنة 
مــن اوســلو  قامــت اكبــر دولتــان عــددا فــي 
العالــم وهمــا الصين والهنــد بالاعتراف بالكيان 
المحتــل وتوالــت الاعترافــات وبــدأ  اعتــراف 
دول النظــام الرســمي العربــي التــي كانــت 
مطبعــة مــن يــوم انشــائها فــي الســر بالانتقــال 
الــى التطبيــع خطــوة خطــوة الــى العلــن فكيــف  
يطالــب ادعيــاء الثــورة الفلســطينية المطبعيــن 
ــة الاحتــال مــن غيرهــم  والمتعاونيــن لحماي
مــن النظــام الرســمي العربــي مــن عــدم فعــل 
الشــيء المشــين نفســه ؟ ثــم لا يعــرف احــد 
كيــف تعــرّف علــى ســهى عرفــات  . صحيــح  
ان ذلــك امــر شــخصي لكــن عندمــا يكــون 
ــار   الامــر يتعلــق برئيــس حركــة تحريــر ويخت
مــن  سيشــاركه اســراراه يصبــح الامــر امــر 
فــإن  انــه حســب الاقاويــل  عامــا وخصوصــا 
(  قــد  إنّ  .! لكــن ال)  إنّ  هنــاك فــي الامــر 
 ( ارملــة  اختــارت  فلقــد  عانيــة  اصبحــت  
الشــهيد (  مــن باريــس ان تلقــي تصريحــا 
تطبيــع  ان  اســرائيلية  تليفزيــون  قنــاة  عبــر 
ــه  مشــكلة  ــة ليــس ب ــدول الخليجي بعــض ال

فالســلطة نفســها مطبعــة !
والموثــوق    الصــدوق  صديقــي  حدثنــي 
وهــو مــن عائــات غــزة  المعروفــة  انــه  ذهــب  
لمقابلــة ياســر عرفــات بعــد  معاملــة وحشــية 
لامــن الوقائــي لاحــد اقاربــه . وكان عــدد مــن 
مســؤولي المنظمــة ينتظــرون فــي مكتــب 
مديــر عرفــات رمــزي الخــوري وتأخــر عرفــات . 
دخــل عليــه صديقــي  وكان وقــت اذان العشــاء 
الغضــب واضحــا جــدا علــى مامحــه  وكان 
ووضــع ســجادة صــاة ليصلــي العشــاء . ســأله 
اخبرنــي  فقــال عرفــات:  الامــر  مــا  صديقــي 
الاميــركان ان هنــاك مؤامــرة علــى زوجتــي 

ــي  ــي المستشــفى الاميرك ــدة ف ــي الولي وابنت
ــى  ــا ال ــا لحماليته ــم اخذوه ــي باريــس وانه ف
  CIA  اي اوكار   ال )  safe houses  (احد ال
ــى  ــت ال ــم التفَ التــي يســتعملها عماءهــا.  ث
الحضــور فــي مكتــب رمــزي الخــوري وقــال 
لهــم : ” الوقــت ده وقــت الصــاة … حتقــول 
عنّــا حمــاس ايــه لــو شــافوكم قاعديــن كــده ! 
” صلّــى صديقــي  مــع عرفــات . قلــت لصديقــي 
وهــو يعلمنــي بهــذه القصــة يبــدو انــه يخــاف 

ــه مــن الله ! ــر مــن خوف مــن حمــاس اكث
ــودوا  ــذا رجــال يســتطيعون ان يق هــل هك

ــة؟ ــورة؟ ام عصاب ث
الخلاصة :

والانثروبولوجــي  والمــؤرخ  الفيلســوف 
لوبــون  غوســتاف  الفرنســي  والمستشــرق 
)1841-1931 (جــاء فــي كتابــه حضــارة العــرب  ان 
الحضــارة ترجــع فــي النهايــة إلــى عــدد محــدود 
مــن المبــادئ التــي يجُمــع عليهــا الأفــراد. ومن 
ــادئ  ــارة المب ــي الحض ــراً ف ــادئ تأثي ــر المب أكث
الدينيــة، لأن أعظــم الحــوادث التــي مــرَت 
منشــأها  كان  التاريــخ  عبــر  البشــرية  علــى 

ــاد الدينــي. الاعتق
هــي  الاســامية  العربيــة  الحضــارة   
هويــة جامعــة  بناهــا عبــر التاريــخ  المســلم 
والمســيحي والعربــي والفارســي والكــردي 
لــكل  جامعــة  هويــة  وهــي  والامازيغــي  
ــات  ــة  تســمح للهوي ــات الديني هــذه المكون
هوياتهــا  تمــارس  ان  والدينيــة  الفرعيــة 
فــي  ســجام ووئــام  )والــكل علــى دينــه 
الله يعينــه( . وبهــذا التعريــف يكــون الاب 
مانويــل مســلم والبطريــرك الارثوذكســي 
عطــالله حنــا   مــن ابنــاء هــذه الحضــارة 
وليــس منهــا  مــن يقــول الحــرام حتــى مــن 

منبــر بيــت الله الحــرام !
نحــن اليــوم  فــي بدايــة عصــر جديــد ، 
حــركات  بشــكل  الثــورات  معالمــه  حــددت 
مقاومــة  كمــا فــي حــركات المقاومة الاســامية 
فــي الوطــن العربــي،  والاصاحيــة فــي تركيــا.
ان اكثــر مــا يرعــب الغــرب هــو ليــس فــي 
ــورة  طقــوس الديــن الاســامي وانمــا فــي الث
ــا،  لا  ــاء به ــي ج ــة الت ــة  والاقتصادي الاجتماعي
اســتطيع ان ابالــغ بمــدى ثوريــة مبــدأ الغــاء  
ان يولّــد المــال مــالًا ) الربــا ( دون الدخــول فــي 
دورة الانتــاج . هــذا المبــدأ وحــده كفيل بنســف 
المتوحــش  الامتصاصــي  المالــي  النظــام 
الرأســمالي اليــوم مــن أساســه ولهــذا يتــم 
رؤوس  اصحــاب  مــن  الاســام  محاربــة 
يهــود  مــن  العالمييــن  الصهاينــة  الامــوال  
ومســيحيين ومســلمين .   ويتشــارك الديــن 
المســيحي فــي ذلــك  اذ حســب مــا جــاء فــي 
الانجيــل )مــت 21: 12-19(” وَدَخَــلَ يَسُــوعُ 
ــنَ  ــعَ الَّذِي ــرَجَ جَمِي ــكَلِ الِله وَأَخْ ــى هَيْ إِلَ
كَانُــوا يَبِيعُــونَ وَيَشْــتَرُونَ فِــي الْهَيْــكَلِ، 
وَكَرَاسِــيَّ  يَارِفَــةِ  الصَّ مَوَائِــدَ  وَقَلَــبَ 
بَاعَــةِ الْحَمَــامِ، وَقَــالَ لَهُــمْ: “مَكْتُــوبٌ: 
ــمْ  ــى. وَأَنْتُ ــاَةِ يُدْعَ ــتَ الصَّ ــي بَيْ بَيْتِ

جَعَلْتُمُــوهُ مَغَــارَةَ لُصُــوصٍ!”


